
بطاقة موجزة

رلاعاية لأابويّة

ترعرع الإمام موسى بن جعفر L في حضن أبيه الصادق Q وعاش معه 20 

وقد  إخوته.  سائر  والفقهيَّة، حتىّ ظهر في صغره على  العلميّة  فنهل من مدرسته  سنةً 

الجبر والاختيار،  أبي حنيفة، حول  بينه وبين  مناظرةً حصلت  أنّ  السيرة  لنا كتب  ذكرت 

بيّ له فيها الإمام Q، على صغر سنّه، بطلان القول بالجبر بالدليل العقلّي، ما دعا أبا 

حنيفة إلى الاكتفاء بمقابلة الابن عن مقابلة الإمام الصادق Q وخرج معتقداً بفضله 

مذعناً بعلمه.

Q الاسم: موسى

قب: الكاظم
ّ
الل

الكنية: أبو الحسن

L اسم الأب: جعفر بن محمد الصادق

اسم الأمّ: حميدة المغربية

الولادة: 7 صفر 127 هـ

الشهادة: 25 رجب 183 هـ

مدّة الإمامة: 35 سنة

مكان الدفن: العراق/ الكاظمية
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يه ماملإاة
ّ
لاظفور لاسيسايّة عند تول

عاش الإمام موسى بن جعفر الكاظم ‏Q مدّة إمامته بعد أبيه، في فترة صعود الدولة 

العبّاسيّة وانطلاقتها. وهي فترة تتسّم عادة بالقوّة والعنفوان. وتسلمّ شؤون الإمامة في 

من  زاد  وما  العبّاسّي.  المنصور  لسلطة  الجائرة  الممارسات  نتيجة  وقاسيةٍ،  ظروفٍ صعبةٍ 

صعوبة موقف الإمام Q ادّعاء الإمامة زوراً، من قبل أحد أبناء الإمام الصادق Q‏، 

الذّين  بالفطحيّة، وكذلك الإسماعيليّة،  أتباع عُرفوا  الذّي صار له  الله الأفطح،  وهو عبد 

 ،Q ‏ الابن الأكبر للإمام الصادقQ اعتقدوا بإمامة إسماعيل بن جعفر الصادق

مع أنهّ توفَّ في حياة أبيه، وهذا ما جعل أنظار العباسيين تتوجّه إلى غير الإمام الفعلّي 

وهو الإمام موسى الكاظم Q‏، حيث اشتبه الأمر عليهم، فلم يتمكّنوا من تحديد الإمام 

الفعلّي ليضيقّوا عليه أو يقتلوه، وهو ما أعطاه Q فرصةً أكبر للقيام بدوره الإلهيّ.

لادرو يّلاسرلا

لقد سعى الإمام Q بالأساليب المتُاحة له، ومع مراعاة الظروف المحُيطة به، إلى 

إكمال مسيرة الأئمةّ من آبائه، معتمداً الخطوات التالية:

1- ترسيخ مبدأ إمامة الأئمة الاثنيْ عشر: وذلك من خلال تعليم الناس الرجوع إلى 

تلك العلامات. وبهذا، فرض الإمام الكاظم Q نفسه على الواقع الشيعيّ، وترسّخت 

إمامته في نفوس الشيعة.

بأجمل  الإمامة،  دور   Q الكاظم  الإمام  جسّد  والأخلاقيّ:  العباديّ  التوجـّه   -2

الدنيا، وأفقههم وأعلمهم. وكان  أعبد أهل زمانه، وأزهدهم في  صورها ومعانيها، فكان 

دائم التوجّه لله سبحانه، حتىّ في أشدّ الأوقات حراجةً التّي قضاها في سجون العبّاسييّن، 

حيث كان دعاؤه: »اللّهُمَّ إنَِّكَ تعلم أنَيّ كُنْتُ أسَْألَُكَ أنَْ تفَُرِّغَني لِعبادَتِكَ، اللّهمّ وَقَدْ 

فَعَلتَْ فَلَكَ الحَمْدُ«))). 

)))	 المفيد، الشيخ محمد بن محمد بن النعمان، الإرشاد، تحقيق مؤسسة آل البيت R لتحقيق التراث، دار المفيد للطباعة 

والنشر والتوزيع، لبنان - بيروت، 1414هـ - 1993م، ط2، ج2، ص240.
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كما حارب الإمام Q بعض حالات الانحراف الأخلاقيّ، المتفشّ في المجتمع، والذي 

يتنافى مع تعاليم الإسلام. ونموذج ذلك قصّة بِشْ الحافي، حيث كان يمرّ الإمام Q أمام 

منزله، فسمع صوت الغناء يخرج من الدار، فصادف أن التقى الإمام Q بجاريةٍ لدى 

بشر الحافي فسألها الإمام Q: »يا جَاريةَ، صاحِبُ هذهِ الدّارِ حُرٌّ أمَْ عَبْدٌ؟«، فقالت: 

»حرّ«، فأجابها الإمام Q: »صَدَقْتِ لَوْ كان عَبْدَاً لَخافَ مِنْ مَوْلاه«))). ولّما سمع بِشْ 

كلمات الإمام هذه اهتزّ كيانه من الأعماق، فتاب على يده وأصبح من أصحابه.

3- التعليم العقائديّ والفقهيّ: احتلّ الإمام‏ Q مكانةً مرموقةً، على صعيد معالجة 

والمذاهب  المنحرفة  العقائديةّ  الاتجّاهات  فحارب  في عصره،  والشريعة،  العقيدة  قضايا 

والمناظرات  الحلقات  عقد  خلال  من  المدسوسة،  النبويةّ  والأحاديث  المتطرفّة  الدينيّة 

المدينة، محطةًّ علميّةً، وفكريةًّ لفقهاء ورواة عصره، يقصدها طلابّ  الفكريةّ، ما جعل 

العلوم من بقاع الأرض البعيدة، فكانوا يحضرون مجالسه، وفي أكمامهم ألواح من الخشب 

يثبتون فيها ما سمعوه منه، كما ذكرت المصادر التاريخيّة.

تخرّج من مدرسة الإمام الكاظم‏ Q في المدينة، والتي كانت امتداداً لمدرسة الإمام 

الباقر Q، واستمراراً لمدرسة الإمام الصادق Q،‏ الكثير من العلماء والفقهاء، في 

مختلف العلوم الإسلاميّة آنذاك.

لادرو لاسييّسا
عاصر الإمام الكاظم ‏Q من خلفاء العبّاسييّن المنصور، والمهديّ، والهادي، وهارون 

الرشيد.

العبّاسّي بالشدّة، والقتل، والتشريد، فامتلأت سجونه بالعلوّيين،  اتسّم حكم المنصور 

وصادر أموالهم، وبالغ في تعذيبهم، وتشريدهم، وقضى بقسوةٍ بالغةٍ على معظم الحركات 

المعارضة، حتىّ مات المنصور، وانتقلت السلطة إلى ولده المهديّ العبّاسّي، الذّي خفّف من 

وطأة الضغط والرقابة على آل البيت R ما سمح للإمام الكاظم‏ Q، بأن يقوم 

بنشاطٍ علميٍّ واسعٍ في المدينة، حتىّ شاع ذكره في أوساط الأمّة.

)))	 الشيخ عباس القمي، الكنى والألقاب، طهران، مكتبة الصدر، لا.ت، لا.ط، ج2، ص168.


